
التــداعيات الاقتصاديــة علــى تركيــا عشيــة
الانقلاب الفاشل

, يوليو  | كتبه مناف قومان

تنعكــس حالــة عــدم الاســتقرار والغمــوض في أي بلــد علــى الاقتصــاد ســلبًا وبشكــل مبــاشر وتشكــل
لأجهزة الدولة صدمة مفاجئة تتضاعف تبعاتها مع مرور الوقت فيما لو لم تتحسن الأوضاع وبقاء

حالة الغموض مستمرة.

وفي هذه الحالة لا توجد دولة على الكرة الأرضية بمنأى عن هذه التداعيات فالاقتصاد ليس جزءًا
منفصلاً عن الدولة والحياة العامة حتى لا يتأثر بالشاردة والواردة، بل الاقتصاد كائن متجانس مع
الدولة والحياة العامة يتأثر بكل ما يجري في الدولة سلبًا وإيجابًا وتختلف درجة التأثر باختلاف حدة

الظرف الذي تمر فيه الدولة.

وجملة الكلام عن تأثر الاقتصاد تعني؛ تأثر قيمة العملة المحلية وسعر صرفها أمام العملات الصعبة
وتـوجه الأنظـار للبنـك المركـزي المصـدّر للعملـة لرؤيـة انعكـاس ذلـك علـى سياسـته النقديـة، فهـل تكـون
ــر الاضطــراب علــى حركــة ــة وأث ي ــة والبحر ــة والبري ــة! أم غــير ذلــك، ومــن ثــم حركــة الملاحــة الجوي مرن

الصادرات والورادات.

وحركة البورصة أو سوق الأوراق المالية التي تمثل هيبة وواجهة البلد المالية وكيف ستنعكس حالة
عدم الاستقرار على حركة الأسهم والسندات والاستثمارات! وهي أمر خطير يخص البلد ففي حالة
شعور المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء باستمرار حالة عدم الاستقرار فإنه سيعمد إلى سحب
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أمــواله مــن البنــوك المحليــة وتصــفية مــواقعه الماليــة في البورصــة وهــذا مــؤشر خطــير علــى سلامــة
الاقتصاد.

وكذلك الســياحة، فبعــد أي حالــة اضطــراب وخصوصًــا في حــالات التفجــيرات فــإن وزارات الخارجيــة
يـل البلـد الغـير مسـتقرة مـن قائمـة تحـذر رعاياهـا مـن السـفر لذلـك البلـد أضـف أن السائـح نفسـه يز

يارتها لإنها قد تشكل خطرًا على حياته. البلدان التي ينوي ز

ووقوفًا على ما سبق ذكره فإن ما حصل في تركيا في  يوليو/ تموزمن انقلاب عسكري للجش على
ية التي حدثت للاقتصاد التركي الحكومة يستدعي الإنتباه والتحليل لرؤية التداعيات الاقتصادية الفور

وكيف تعاملت معها أجهزة الاقتصاد.

انقلاب عسكري حدث ليلاً وفشل صباحًا

ــة أنقــرة وأهــم مــدن البلاد ــوم الجمعــة شهــدت العاصــمة التركي مــا قبــل الساعــة  مــن مســاء ي
اسطنبول حركة غريبة ومستهجنة تخللتها طلعات جوية في سماء العاصمة بطائرات اف- المقاتلة

ودخول دبابات الجيش إلى اسطنبول ومحاصرة مقرات الدولة الرئيسية ومرافقها.

هبط سعر صرف  الليرة أمام الدولار لأكثر من %  ليتم تداولها عند
مستويات قريبة من . ليرة ارتفاعًا من . ليرة 

لم تكــن المعلومــات لمــا يجــري واضحــة في تلــك اللحظــة، ســوى مجــيء ســيل مــن الأخبــار علــى وسائــل
يــة حــول “مــاذا يجــري في تركيــا؟” حــتى جــاء الخــبر اليقين وفــق مــا أعلنتــه التواصــل والقنــوات الإخبار
ــم الســيطرة عليهــا مــن قبــل الانقلابيين لتعلــن “انقلاب قنــوات “تي آر تي” الرســمية في البلاد الــتي ت
للجيش” بذريعة “حماية الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان” ومن ثم قراءة البيان رقم واحد
“بفرض الأحكام العرفية في البلاد وفرض حظر التجول”، تبعها السيطرة على مطار أتاتورك وجسري
كـــار” قائـــد الأركـــان في الجيـــش والعديـــد مـــن الضبـــاط البوســـفور ومحمد الفاتـــح، واحتجاز “خلـــوصي أ

والمدنيين العاملين في الهيئات المختلفة التي حاصرها الانقلابيون.

يــدات رئيــس الــوزارء “بــن علــي يلــدريم” علــى تــويتر مبينًــا فيهــا الوضــع القــائم في وبعــدها جــاءت تغر
البلاد “محاولة انقلاب داخل الجيش وقوات من الجيش تنتشر في مناطق عدة في اسطنبول، وتوعد

الضباط الذين تحركوا دون أوامر حكومية بأنهم سيدفعون الثمن غاليًا”.
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تم تعليق حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية لأسباب أمنية تتعلق بالانقلاب الحاصل، وفي ذلك
ــواطن والأجنــبي في طــول البلاد وعرضهــا حــول مصــير ــة مــن الهلــع أصــابت الم الــوقت انتــشرت حال
الحكومة والرئيس وما ستؤول إليه البلاد فتحقق الغموض وعدم الاستقرار حتى اللحظة التي خ
فيهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في مكالمــة علــى تطــبيق الفيــس تــايم ومكالمــة أخــرى علــى برنــامج
سكايب ليعلن أن هذه المحاولة الانقلابية فاشلة وستفشل، ودعى جموع الشعب التركي للنزول إلى

الميادين العامة في كافة أرجاء تركيا وإلى مطار أتاتورك لحماية الشرعية والديمقراطية في البلاد.

التداعيات الاقتصادية

كد أن هناك انقلاب عسكري حاصل على الحكومة التركية، انخفضت الليرة التركية إلى أدنى لحظة تأ
مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك يوم الجمعة حيث هبطت
كثر من % أمام الدولار ليتم تداول الدولار عند . ليرة، وتراكض الناس إلى ماكينات الليرة أ
كــد النــاس المتواجــدين في ميــدان تقســيم في تلــك ــال المصرفيــة المنتــشرة في الشــوا كمــا أ ســحب الم

اللحظة.
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لم يصــدر المركــزي أي بيــان أو إعلان حــول حادثــة الانقلاب وانعكاساتهــا علــى اللــيرة بحكــم أن يــومي
. السبت والأحد عطلة رسمية في البلاد كما أبقى المركزي سعر صرف الليرة أمام الدولارعند

كما يظهر على الموقع المخصص له.

يــة في ومــن المتوقــع أن يقــوم المركــزي يــوم الإثنين أول أيــام عمــل الأســبوع في تركيــا بطــ كميــات دولار
الأسواق لتعديل سعر الصرف، ويبقى عودة سعر الصرف للمستويات المستهدفة لديه مسألة وقت لا

كثر. أ

وزارة الطاقة الأمريكية: تم نقل نحو . مليون برميل يوميًا عبر مضيق
. البوسفور في اسطنبول من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا في العام

ومـن غـير المتوقـع أن يعـدل أيًـا مـن سياسـته النقديـة أو يجـري تغيـير علـى سـعر الفائـدة بسـبب انتهـاء
الأزمــة وعــودة حالــة الاســتقرار للبلاد، وممــا لا شــك فيــه أن المســتثمر الأجنــبي ينتظــر إجــراءات المركــزي
وقراراتــه في الأســبوع القــادم، علمــا أن تركيــا تعرضــت لتفجــيرات وحــالات كثــيرة أعطــت أجهــزة الدولــة

وخصوصًا المركزي المرونة الكافية للتعامل مع هكذا أزمات.

يـة التركيـة إغلاق مضيـق البوسـفور بسـبب يـة فقـد قـررت السـلطات البحر وفيمـا يخـص الملاحـة البحر
حالة عدم الاستقرار في البلاد حيث بررت شركة الملاحة التركية سبب الإغلاق ب”أسباب أمنية”.
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إلا أن السلطات البحرية التركية عادت في يوم السبت  يوليو/ تموز لتؤكد أن حركة مرور السفن
عادت لوضعها الطبيعي وتم فتح الممر أمام ناقلات النفط و”البضائع الغير خطرة”.

ويكتسي مضيــق البوســفور أهميــة استراتيجيــة عالميــة فحســب بيانــات وزارة الطاقــة الأمريكيــة للعــام
 فإنه تم نقل نحو . مليون برميل يوميًا عبر مضيق البوسفور من منطقة بحر قزوين إلى

أوروبا.

كثر من % في التعاملات اللاحقة يوم الجمعة حيث ارتفعت وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار النفط بأ
يـج برنـت إلى . دولار للبرميـل بعـد أن كـانت سـجلت . دولارعنـد التسويـة، عقـود خـام مز

أما عقود غرب تكساس فقد ارتفعت إلى . للبرميل من . دولار.

ويـذكر أن التـأثير علـى أسـواق النفـط العالميـة بقـي محـدودًا لسـببين؛ الأول يتعلـق بفـترة إغلاق المضيـق
القصيرة حيث عاود الممر للعمل مجددًا والسبب الآخر أن أسواق النفط العالمية أخذت شبه مناعة
من الأحداث العالمية التي تأثر على ممرات وإمدادات الطاقة العالمية لذا لا يكون التأثر فيها مبالغًا كما

كان يحصل سابقًا.  

وفيمــا يخــص الحركــة الملاحيــة الجويــة فقــد ألغيــت جميــع الــرحلات مــن مطــار أتــاتورك الــدولي في
: اسطنبول بعد إعلان الجيش توليه السلطة في البلاد، وتم تعليق رحلات المغادرة منذ الساعة

بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وعلق آلاف المسافرين في المطارات التركية بعد تعليق الرحلات.

ارتفعت عقود خام مزيج برنت إلى . دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت
. دولار عند التسوية
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 وبدأت شركات الطيران الدولية تعلن تباعًا عن تعليق كافة رحلاتها إلى تركيا حيث كانت البداية من
إيران عندما أعلنت تعليق كل رحلاتها الجوية إلى تركيا ومن ثم شركة طيران الإمارات وشركة الطيران
يا الجنوبية والولايات المتحدة رعاياها اليونانية وغيرها من الشركات الأخرى، كما حذرت كل من كور
من التوجه نحو تركيا وتوخي الحذر والحيطة لكل الرعايا الموجودين في تركيا كما فعلت ذلك معظم

الدول العربية.

ولكـن حركـة الطـيران في المطـار عـادت للانتظـام في وقـت قيـاسي وأصـدرت شركـة الطـيران التركيـة بيانًـا
حول حركة السفر والطيران وتأجيل الرحلات ودعت جميع المسافرين على متن خطوطها إلى متابعة

آخر التطورات فيما يتعلق بمواعيد السفر.

كثر من كبر مطارات تركيا وقد بلغ عدد المسافرين عبر المطار أ والجديدر بالذكر أن مطار أتارتورك هو أ
كثر المطارات ازدحامًا في أوروبا ويصنف التاسع عالميًا.   مليون مسافر في العام  ويعد من أ

مما لا شكل فيه أن هناك خسائر زمنية أثناء حالة عدم الاستقرار التي حصلت مساء يوم الجمعة
وصـباح يـوم السـبت، بعضهـا تحقـق ويمكـن تعـويضه وبعضهـا لم يتحقـق، ففـي حالـة رحلات الطـيران
المعلقة فإنها أجلت لوقت آخر بعد فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران والأمر ينطبق بالمثل على
حركة الملاحة البحرية والبرية أما الرحلات التي ألغيت فبحكم عودة المطار للعمل فشركة الطيران التي

ألغت الرحلة ستحجز لركباها في موعد آخر للتعويض عن الرحلة الملغاة.
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أما فيما يتعلق في الانخفاض الحاصل في قيمة الليرة التركية فقد تحقت الخسارة، ويُنتظر من البنك
كثر، ومن الممكن أن يظهر السوق انحسارًا في المركزي تطبيق إجراءات عملية للحد من تدهور الليرة أ

الخسائرعلى سبيل التصحيح بعد استقرار البلاد ولو نسبيًا بسبب فشل الانقلاب.

ومــن حســن حــظ البورصــة أن الحــدث حصــل ليلاً وقــت إغلاق الأســواق الماليــة (البورصــة التركيــة)
واستيقظت الأسواق على يومي السبت والأحد وهما عطلة رسمية في البلاد أي لا وجود للتعاملات
في سوق البورصة ما يخفف من حدة الصدمة عليها، ومن غير المتوقع أن ينسحب المستمثرين من
مواقعهم الاستثمارية في البورصة غدًا الإثنين لإن الانقلاب فشل والأمور عادت لطبيعتها ولا وجود

لمخاوف تهدد عمل الشركات والمؤسسات والأفراد.

خلاصــة القــول أنــه ممــا لا شــك فيــه أن حــدث كــالانقلاب لــو نجــح كــان ســيؤدي إلى نزيــف كــبير في
الاقتصاد التركي وهدم لمنجزات وإصلاحات تحققت على مدى السنوات الماضية ولكن فشل الانقلاب
ووالـــوعي الـــذي تبـــدى من الشعـــب أفـــرادًا ومؤســـسات والمرونـــة وحســـن التـــدبير مـــن قبل البرلمـــان
والحكومة وأجهزة الدولة سترفع من الثقة في الاقتصاد التركي فيما بعد انحسار الأزمة كليًا والمسير

قدمًا نحو تحقيق أهداف الحكومة واستراتيجيتها في الأعوام المقبلة.
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